
“العدالــة والتنميــة” المغــربي يكتــوي بنــيران
التطبيع

, مارس  | كتبه عائد عميرة

نهاية ديسمبر/كانون الأول ، جلس رئيس الحكومة المغربية حينها سعد الدين العثماني خانعًا
ليوقـع علـى صـفقة التطـبيع مـع كيـان الاحتلال الصـهيوني الـتي تـم التوصـل إليهـا بوساطـة مـن إدارة

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لم يكتـف العثماني بـالتوقيع علـى “الإعلان المشـترك” بين كـل مـن المغـرب والكيـان الصـهيوني والولايـات
المتحــدة، بــل ذهــب إلى حــد تبريــر التطــبيع بعــد أن وصــفه بـــ”القرار الصــعب”، وجــاء التبريــر أيضًــا مــن
سـلفه في رئاسـة الحكومـة عبـد الإلـه بنكـيران الـذي قـال: “العدالـة والتنميـة المغـربي لا يمكـن أن يخـذل

بلده بخصوص قراراته الأخيرة حيال الصحراء واستئناف العلاقات مع إسرائيل”.

اختار قادة “العدالة والتنمية” الانسياق في ركاب رؤية الملك محمد السادس كأنها وحي منزل لا يمكن
نقــده أو رفضــه، حــتى لا يخسروا امتيــازات حصــلوا عليهــا وهــم في الســلطة، وحــتى لا يُغضبــوا الملــك

الماسك بزمام الأمور في المملكة.

تنكر قادة هذا الحزب ذي المرجعية الإسلامية لمبادئهم التي عبروّا عنها مرارًا وتكرارًا، وخانوا القضية
التي يدّعون مساندتها ودعمها، لكن النتائج كانت وخيمة، فقد خسروا حاضنتهم الشعبية وعندما

حاولوا العودة تنكرت لهم المؤسسة الملكية على الفور.

يــر الخارجيــة “العدالــة والتنميــة” يــدين وز
في علاقة بالإسرائيليين

في محاولة لترميم الرصيد السياسي للحزب، استهجن “العدالة والتنمية” بعد اجتماعه مطلع هذا
ير خارجيـة المملكـة نـاصر بوريطـة “الـذي يبـدو فيهـا كأنـه شهـر مـارس/آذار الحـالي، المواقـف الأخـيرة لـوز
يــدافع عــن الكيــان الصــهيوني في بعــض اللقــاءات الإفريقيــة والأوروبيــة، في الــوقت الــذي يواصــل فيــه

الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين”.

وذكــر الحــزب “بــالموقف الــوطني الــذي يعتــبر القضيــة الفلســطينية علــى نفــس المســتوى مــن قضيتنــا
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الوطنيـة”، مشـيرًا إلى أن “الـواجب الشرعـي والتـاريخي والإنسـاني يسـتلزم مضاعفـة الجهـود في هـذه
ــا عــن فلســطين وعــن القــدس في مواجهــة تصاعــد الاســتفزازات والســلوكات المرحلــة الدقيقــة دفاعً

العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.

حصد حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المغربية الأخيرة خيباته وتخليه عن
العديد من أفكاره ومبادئه

قبل ذلك، صوّت برلمانيو الحزب ضد مشروعي اتفاقيتين مع الكيان الإسرائيلي صادق عليها مجلس
النواب، منبهًا إلى خطورة الاختراق التطبيعي على مكونات الدولة والمجتمع، في مسعى من الحزب

للتبرؤّ من التطبيع وتداعياته.

ير السياسي السنوي للحزب، الذي قدّمه الأمين العام عبد الإله بنكيران لكن تبقى الخطوة الأبرز التقر
كد فيه رفضه التطبيع ودعمه المقاومة إلى مؤتمر حزبه العام في  يناير/كانون الثاني ، الذي أ

الوطنية الفلسطينية، وحذّر من الاختراق الصهيوني.

بالتزامن مع ذلك، رفض عبد الإله بن كيران “احتضان بلاده أي اجتماع بحضور العدو الصهيوني”،
يــر خارجيــة الاحتلال الصــهيوني إيلــي كــوهين، بدايــة يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وذلــك عقــب إعلان وز
احتضان المغرب، خلال شهر مارس/آذار الحالي، اجتماع قمة “النقب ” بين كيان الاحتلال والإمارات

والبحرين ومصر، بالإضافة إلى الدولة المضيفة والولايات المتحدة.

الديوان الملكي
أراد حزب العدالة والتنمية أن يغسل عار توقيع اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويُعيد
حــاضنته الشعبيــة إليــه، لكــن الــديوان الملــكي كــان لــه رأي آخــر، إذ ســا لانتقــاد موقــف الحــزب ذي

المرجعية الإسلامية.

ارتمى “العدالة والتنمية” في حضن الملك، وبات يشتغل داخل منظومة النظام لا إرادة سياسية له
ولا قرار مستقل، كما كان الحال مع حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، مع ذلك لم يشفع له ذلك

أمام الديوان الملكي.

انتقد الديوان الملكي ما اعتبره تدخلاً “وتجاوزات غير مسؤولة” من الأمانة العامة للعدالة والتنمية
فيمـا يتعلـق بالعلاقـات بين المملكـة المغربيـة والكيـان الإسرائيلـي، انطلاقًـا مـن كـون السـياسة الخارجيـة

للمملكة من اختصاص الملك محمد السادس.

بيان رسمي غاضب في المغرب، ردا على بيان لحزب “العدالة والتنمية” يخصّ



التطبيع مع كيان الاحتلال.
أيةّ ديمقراطية هذه التي لا تسمح لحزب مرخّص بانتقاد السياسة الخارجية؟!

ل بالتطبيع.
ِ
سيقول أحدهم: لكن الحزب كان في السلطة وقَب

صحيح.. وكانت تلك خطيئة.
ولكن أليس من حق أيّ أحد أن يغّير رأيه.

YZaatreh) March 13, 2023@) ياسر الزعاترة —

عدّ الديوان الملكي في بيان له تدخل الحزب في السياسة الخارجية للمملكة أمرًا مرفوضًا، مؤكدًا أن
“موقـف المغـرب مـن القضيـة الفلسـطينية لا رجعـة فيـه، وهـي تعـد مـن أولويـات السـياسة الخارجيـة
لجلالــة الملــك.. الــذي وضعهــا في مرتبــة قضيــة الوحــدة الترابيــة للمملكــة، وهــو موقــف مبــدئي ثــابت

للمغرب لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.

وبــرّر الــديوان الملــكي المغــربي مــرة أخــرى تــوجه المملكــة للتطــبيع إلى “الثــوابث الوطنيــة والمصالــح العليــا
للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، وذلك في إشارة إلى أن التطبيع جاء بناء على صفقة بين
المغــرب والولايــات المتحــدة، بمقتضاهــا تعــترف الأخــيرة بتبعيــة إقليــم الصــحراء الغربيــة للمملكــة، وهــو

يو التي تدعمها الجارة الشرقية الجزائر. الإقليم المتنا عليه بين المغرب وجبهة البوليسار

اكتواء الحزب لأكثر من مرة من التطبيع
يظـنّ حـزب العدالـة والتنميـة أن الشعـب المغـربي سـينسى بسرعـة تصـدّر أمينـه العـام السـابق ورئيـس
الحكومــة الســابق ســعد الــدين العثمــاني طاولــة التطــبيع مــع الكيــان الصــهيوني، وأن هــذه البلاغــات
والتصريحات المتتالية في علاقة بالتطبيع ستمحو تلك الخيبة، لكن الشعب المغربي أثبت أنه لا ينسى

بسرعة.

لم يفــوّت المغاربــة فرصــة معاقبــة “العدالــة والتنميــة”، فبعــد أشهــر قليلــة مــن توقيع اتفاقيــة التطــبيع،
 إلى المرتبة الثامنة، ولم يَحُز إلا على َتلقّى الحزب ضربة موجعة في الانتخابات التشريعية، إذ تدح
 مقعــدًا في البرلمــان، أمــا المرتبــة الأولى فآلــت إلى حــزب التجمــع الــوطني للأحــرار الــذي حصــل على

مقاعد من أصل  في مجلس النواب.

يأمل حزب العدالة والتنمية في العودة إلى مبادئه والتكفير عن ذنبه، علّه ينال
رضا الشعب في قادم المحطات الانتخابية

حصـد حـزب العدالـة والتنميـة في الانتخابـات المغربيـة الأخـيرة خيبـاته وتخليـه عـن العديـد مـن أفكـاره
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ومبادئه، فقد قدم العديد من التنازلات في المسائل الإستراتيجية، عكس ما كان عليه الوضع زمن كان
الحزب في المعارضة.

قبـل تقلـدهم السـلطة، كـان أغلـب قيـادات الحـزب يؤكـدون دعـم القضيـة الفلسـطينية وضرورة بـل
واجـــب الـــدفاع عنهـــا بشـــتى الطـــرق المتـــاح منهـــا وغـــير المتـــاح، منتقـــدين الأنظمـــة العربيـــة الرســـمية

كيد رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني مهما كلفهم الأمر. المطبعة، مع تأ

يز أفتاتي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن بلاغ اعتبر عبد العز
حزبه الذي كان موضوع انتقاد من الديوان الملكي، اليوم الإثنين، “لم يعبر فيه

الحزب عن موقف حزبي خاص به أو عن موقف مزايد، وإنما عن موقف
وطني”.#المغرب #حزب_العدالة_و_التنمية #الديوان_الملكي

pic.twitter.com/O4Bv1Q5QAT

hespress) March 13, 2023@) هسبريس Hespress —

لم يتمسك الحزب بمبادئه وعند أول امتحان سقط في حلبة التطبيع طواعية وقد كان له أن يرفض
ذلك ويخ من الحكومة عوضًا عن أن يضرب بالمبادئ الثابتة للإسلاميين عرض الحائط، ما كلّفه

الحكم وصداقة الملك في الآن ذاته.

يأمل حزب العدالة والتنمية في العودة إلى مبادئه والتكفير عن ذنبه، علّه ينال رضا الشعب في قادم
المحطات الانتخابية ويعود لتصدّر المشهد السياسي في البلاد، كما كان عليه الوضع في السابق، لكن

هذه المهمة لا تبدو سهلة خاصة أن لا مصلحة للمخزن في عودة الحزب للصدارة.
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